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من قصص الأنبياء 2 قصص أنيّرت وزيدت إشراقاً بذكر أخبار رسل 
الرعمة والإفسانية » رل اة والسلام » حقا إنهم كاذوا فج الحدى والامان , 
صلوات الله عليهم وسلامه 2 الذين أناروا ظلام عقول البشر› واقتلعوا منها 
الأوهام والأباطيل ودعوا إلى عبادة إله واحد لاشريك له » بدءآ من آدمَّ عليه السلاه 
ارد اله تعال ي سور حو عن ذا من خدج من رتسل واي . 
قال الله تعال: ( وكلاً تقص عَدَبْكَ من أنباء. السل مَائتَبَت به فؤادك 
وَجَاءلدَ في هذه التق وَمَوْعظة وَذِكْرَى للمُؤْمِنِين ) 
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E‏ الله الرّحمَنٍ الرَحِيم 


OTe 
خلق الاررض‎ 


لَمْ يَكَنْ عَلَى سَطْح الأرض قَبْلَ أنْ َل الل آدم عَلِيْهِ السَلامُ 
حَيَاة» وَكَيْفَ تَكُونٌ الحَيّاةً قبل أن تَكُونَ الأرض قد صَلَحَتْ 
للحيّاة. وَشاءً الله عر وَجَل أنْ يُمَهَدَ السَّبيْلء وَأنْ يُهَبِيءَ سس 
الحياة على وجه الأرض» قبل أن ل دم ليجد اد عليه 
السلا أن الأرْضَ قَذْ عكرت وَأنَّ أرَرَاقَ الاس قَنْ يُسْرَتْ . 
فَكَانَ أنْ بدا الل ٤‏ وَجَل حاتي الأرض في ير مَيْنِ انَْيْنْء فرفع 
فيها الجبّال الشَامِخَاتَ وَالودْيَانَ الكاحماتك: و فيها الأنهَارَ 
الجَارِيَاتِ 1 َي أربعة أيّامِء هيا الله عَرّ وَجَل سبل العَيْشٍ 


لإنْسَانِء فَاسْتَئْبَت ت الأرْضّ» وأخرَج ما فِيِهًا مِنْ خَيْرٍ وَرِرْقٍ : 


يقَولٌ الله عَرَّ وَجَلَّ في كتابه العزيز 


هُوَ ای > ET‏ 
صي وے ریس رر رآ ور نکل (۱) ت ترق )۲( 
فسوبهنٌ سبع سلوب وهو يكل شىء عل € استوى ` | 
وَجَلَّ إلى السَّمَاءِ علا > سَبْعٌ سَمَاوَاتِ 8 وَسَخَرَ الشقمن 
وَالقَمَرَ لمَشيَيِهِ عَزَّ وَجّل› ران ِي للك وَيَدُوْرَانِ إلى أجل 


e‏ سے صر 


لله عد ' 


لم کے لات ھم ص 


و م ا 000 وخلودة الّذِينَ رن الله EE‏ 
ل رو هر وت الى سام د رم ده ا و 
وَيُجِلَّوْنَ اسْمَفُ وَيُخْلِصَوْنَ فِيْ عِبَادتِه فالملائكة خلق اختارهم 
الله ليعبدوه فَهَدَا 2 هُمْ إلى الخيْرء وَأْسْبّغْ عليّهم نِعمته» دنهم 
و 


إلى EP‏ ت شاءَتْ إِرَادَة الله عر وجل ء أن لی ادم در 
لمَعمروا الأرض 


خَلقٌ آدم 
وأ المَلاتکة تَخَوُْفَهُمْ م عِنْدَمَا أعلمَهه أنه آ ا ال 


سف يلق خَلقَا آخَرَ يَعْمُرُوْنَ الأرضء وَيَسْعَوْنَ فِيْ متاكبهاء 


۰ هھ ٠‏ د0. © © لم 2 ل لوم 
ويَكَوَالدُوْنَ فَتَنْتَشْرٌ ریہ في الأرض وأصقاعِهَاء فيَستخرجون 





.)۲۹( سورة البقرة الأية‎ )١( 


(۲) استوى: قصد. 


ا 2 e‏ 2 06> ف & e‏ ° 2 
نبَاتَهَا وَحَيْرَاتِهَاء وَظَنُوا أنَّ ذلك لم يكن إلا لتقصيْر مِنْهُمْ وَقَعوا 
وَحَاوَل المَلاثكة دَفع الّهْمَةِ عَنْ أنفسهم» فقالوا غَيْرَ مُنْكْرِيْنَ 

لإرادة الله عَرّ وَجَل وَلا شاكَيْنَ فِيْ كمه : 
- كيف تفْعَلٌ هَذَا؟ وَتَحْنُ عِبَادُكَ المُخْلصّونَء الطَّائِحُونَ 


هه في ب 


وَأَبْدَى المَلائكة تَحَوُفَهُمْ مِنْ أن البَشَّرّ سَوْفَ يَخْتَلهُونَ في 
الأرض» 2 مَا فِيْهَا مِنْ خَيْرَاتٍِ وَأرْرَاق» وَأَنَهُمْ موف 
دون فتها وتشفكون. :الما هن خلا الى ذلك + اعرا 


الشكواك وَالمَخَاوفَ مِنْ صدؤرهم. 


0 ١ 


فَمَاذًا کان جَوَابْ الله عَرَّ وَجَل؟ . 
جوابه * مُطَمْئاً لهُمْ اي الدّاحَة وَالسَّكيّئَة 

السو ابابا العَزَيّر : 

# وَإِدْ قال ری لِلْمَلَتيِكةٍ إن جَاعِلُ فى الْذَرْضٍ حَليمَة الوا احمل 


عََ 


2 


إن أعلم مالا تعلمون . 


.)١( سورة البقرة الآية‎ )١( 


0 يه إل ‌ 
م ت 


الله عَرّ وَجَل مَلائکته بِالسّجُؤد لآدَمَ فَاسْتَجَابُوا 
سَجحَدُوا 9 إل إِبْلِيْسَ فقدٍ امْتَتَعَ أن يَسْجَدَ وَخَالفَ أمْرَ 

وَعَصَاهُ فكانٌ مِنَّ الكافريْنَ المَلَعُونَيْتَ 

قال الله تَعَالى فِيْ تابه العزيّز : 

* لتا للْمكيكة أَسَْجَدُ وال دم جد اليس أن واستكبر وان مِنّ 
الكتفريت 4 . 

وسال الله عر وَجَل إِبْلِيْسَ عَنْ سَبَبٍ مَعْصِيتِهِ له وَامْتِنَاعِهِ عن 
السّجؤد لدم : 

« مَامَتَعَكَ أن َد لما علقت دی اشرت أ آم کت مالین 7#" . 


م 


اس آلآ لمْةٌ الله لله على إبْليْسَ : 
- آٿا خَيْدٌ مِنْ آدم» خَلَقَتَهُ مِنْ طين وَحَلَفئَتِي مِنْ تار وحسبٌ 
ا 


© صب ".ود الى 


أَشْرَفٌ عنْصراً من آم واه لا يَجَارِيْهِ أحد فى سمو 


.)75( سنورة البقرة‎ )١( 


() سورة ص (6/). 


مَكَاتَتِهِ وَعلو قَدْرِهِ وَكَانَ الله عَزَّ وَجَل قَذْ خَلقَ آدَمَّ مِنْ صَلصَّالٍ 

قال الله تَعَالى في كتابه العزير: 

« ما متعك آلا قسج إذ اسیک ال اتا عي من لفت ين گار لقت من 
ين 7“ . 

وَعَاقَبَهُ الله عَرّ وَجَل على عُِيانِِء وَمُخَالمَتَه لأَوَامِرِهِ 
وَرَفْضهِ السود لادم وَقَال له: 

“3 قارط مِنْهَا هَمَا یکن لك أن نکر فیا احرج لِك من ادر" 4 , 

وَعِنْدَئْدِء أَحَذْ إِبْلِيِنُء لعْتة الله عَليْه يَتَوَسَّلُ إِلَى ره وَيَدْجُوهُ 
أنْ يُمْهِلَهُ إلى يوم الدّيْنِء وَأنْ يُطِيْل عمُرَهُ إلى يَوْم البَعْثِء وَلَبَى 
لله عر وَجَل نِدَاءَهُ وَأَجَابَهُ إلى تَوَسُّلهِ وَقَال له: 

قال أنظرف إل يوم يبوت €9 ال إِنَكَ من المنظربت »19 . 


وَلكنّ إِبِْيْسَء طَعَى وَبَعَىء وَنسىَ وَعْدَهُ لل عر وَجَلء فَقَابَل 


.)١7؟( سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(0) الصاغرين: الذليلين. 

(۳) سورة الأعراف الآية .)١7(‏ 

(:) سورة الأعراف: (٤٠ء )٠١‏ أنظرني: أمهلني . 


مه بالجُځود وَالدُكْرَانِء وَلمْ يَشْكْر الله وَيَحْمّدْةُ وَقَال : 


سے 4 


( يريت ادك يلك انندم م لھم مْنْ بون ایم 
ومن لهم وَعَنَ امم ب وکن ماهم ولا جد أ هرهم ل 


ص عو 


وَاسَمَرَ إِبْلِيْنُ في غوايته وَفِي تَصِدَّيْهِ للنّاس» 
سَيَفْعُدُ لب آدَمَ عَلَى الطْرِيْقٍ المُوْصل إلى الله عَزَّ وَجَل . فیات 
مِنْ کل مَكَانِء مِنَ الشمَال وَعَن اليَمِيْنء SH.‏ 
عر وَجَلء وَعِبَادَتِه. 


وَطَرَدَ اله عَدّ وجل إِبْليْسَ من رمه وَأنْرّل عَليْهِ اللَعْنَدَ 
ES‏ الرَجيم ْم وَأْمَدَهُ الله في طعْيَانِهِ» وَأَرْسَلهُ يَمْضىْ في 
طَرِيْقٍ الشّرٌ الذي ارتضاء ارم وَفِيْ مُحَاوَلِتِهِ إغواء الا 
وَلكنَّ الله عر وَجَلء ع عَصَمَ الناسَ الذِيْنَ قوي ِيْمَانَهُمْ ey‏ 
عق مِنْ أن يَتَمَكُنَ مِنْهُمْ ِبْلِيِسُء فَهَؤْلاءِ المُؤْمِنُوْنَ الأثقيّاء 
قَدْ صمت آذَانّهُمْ عَنْ سَمَاع وشو الشنطان»- قله يكن عل 
ِمُسْتَطِيْعٍ لأنَّ لوبهم عَنْه عَنْهُ مُنْصَرفةٌ إلى عِبادة و 
وَالئَنَاءِ عَليْهِ مَهُمَا حاوَل إِبْلِيْسَ مِن تزييْنِ طريتي الشّرٌ لَهُمْء وَبَذْ 





.)١١ »١5( سورة الأعراف:‎ )١( 


و 


الوعُود الكَاذبّة» وَرَسْم الأخلام السَرَابيّةٍ تقول الله عر وَجل : 


ص 
عر -21 ا 5 


« وَاسْتَفْزِرُ مَنِ سكعت متهم صك دلجب لتم لك ورجللكت 


وسا رکه نی الامو والأوكدر »7 . 

؟سرة سن 2A ol‏ مزه ع هت سس 0 4 ا 6س fz‏ 

فافعل 5 3 بلس ماشئت » وَلَتَكنْ مثل فارس مغوار اغار على 
pt‏ ر ص و 0 وت م6 2 o7‏ 1 هس 0 
توم وَجَعَل يَصِيحٌ بهم لإرْمَابِهِمْ حتى استولى على اموالهم 
وَأوُلادهِمْ. أبَا ما عَرَمْتَ عَليْه مِنْ إِغْوَاءِ التاس» وَإضلالهمء 
وَمْكَاوَلةِ إِبْعَادِهِمْ عَن الطَّريْقٍ القَوِيْمٍ فَسَتَلقَى عَلَى ذلك أشد 
العِقّاب» وَسَوْفَ أملا جَهَتَمَ منك وَمِمَنْ صَحبَكَ وَتبِعَكَ وَسَمِعْ 
إِلَى غِرَايتِكَ . يَقَوْل الله عَرّ وَجَل : 

A‏ ار سب مكعم يي و 5 ا نه ے ی e‏ ے2 
# قال أخرج منبا مذءوما ملحورا لمن تيعك منهم لان جھتم نکم 


ین عد Î‏ 





60 سورة: الإسراء .)1٤(‏ 


(۲) سورة الأعراف  ١8‏ ووا ممقوتاً مكروهاً. 


اسْتجَاب > المَلابَكَةُ لأمْر الله عر وَجَل وَسَجَدُوا لأدَمَء وَأقَدُوا 
0 وَاعْتَرَُوا أله خَيْرٌ مِنْهُمْ وَأفْرَبُ مِنْهُمْ إِلَى الله مَكَانَا 
رَمَتْزِلةٌه إلا لهم حَسِبْوا الهم أجْمَدُ عِلْمَا نه وَأَعَْدْ فَهْمَا مِنْث 
وَلِذَلِكَ عَلَّمَهُ لله ما لم يَعْلَمْء عَلمَ آدَمَ أسْمَاءَ المَوْجُوْدَاتِ كلها 
واتار 32 * وَفكرَهٌ ثم أراد الله عَرّ وَجَل أن يَمْتَحنّ المّلائكةً: 
ویختبرهم فقال عر وَجَل : 

© وَعَلَمَ ادم الأسماء > كلها ثم ےم عَرَصَهُْ عَلَ الْمَلتِيَكَةٍ قال انون 
اسما ولاه إن كم مرون 97 

وَهُوَ سبْحائه وَتَعَالى يَعْلمٌ عَجْرَهُمْ وَقَصُورَهُمْء فقال هَذَا 
لِيُظْهِرَ عَجْرَهُمْ وَين قُصُوْرَهُمْ فِيْ العلم» وَلِيُدْرِكُوا أنَّ آذه 


أجْدَرُ بالخلاقة. وفوجیءَ المَلائِكَةُ بمّا جُوبهُوا بهء فَاغْتَرَفُوا 


.)7١( البقرة‎ )١( 


ص 


بِعَجْزْهِمْ وقصورهم وقصور ع يه وَقالوا : 

ل سبْحَنتَكَ لَاعَِمَ كنآ إلا ما عمتا إنَكَ أت َعَم اكيم 4 . 

وَأمَرَ الله عر وَجَل آدَمَء ہما آنَاهُ مِنْ عِلم وَمَعْرِفَةَ» ويمًا أُنَارَ 
قلبَهُ بِالإِيْمَانِ وَعَكَرهٌ بالتّقوى أن يُخْبرَ المَلائِكَةَ بمَا عَجَرُوا عَنْ 
مَعْرِفتِ وَلمْ يَسْتَطِيعُوًا التَّوَصّل إلى سرّوء إِنْبَاتَا 5 بمضله» 
وَتِبْيَانَا لهُمْ لحِكمّة اسْتَخْلافِهِ عَلَى الأئضء قلمًا أَخْبَرَهُمْ آَم بمَا 
أمَرَهُ به الله عَرّ وَجَلء قال الله لهُمْء ألم أقُلْ لَك بأني أغلدُ مَالا 
لین : ظ ظ 

* فَالَ ينما ا مایم ال الج آل کہ ړن أك 


رد 2 


يب اكات لاز كسك مادو وما سق گر . 


, سورة البقرة (؟7")‎ )١( 
.)١۳( (؟) سورة البقرة‎ 


١١ 


آدم وحواءٌ في الجنة 


سكن الله عَرَّ وَجَلء آدَمَ وَرَوْجَتَهُ في الجَنَّةَء وَأْمَرَهُ أن 


مي e‏ صق ف 2 ر 
يَشكرٌ الله على نعمائه عليه» فقد سو اه الله" بحسن صؤرة» ونفخ 
ن 1 و ر 


فيه مِنْ رؤحدء وخلقه باحس تَقَويم» وَأْمَىَ المّلابَكَة أن يَسْجَدُوا 


لَه فَسَجَدُواء وَعَلَّمَهُ مَا لْ يَعْلمْ وَجَعَل الجَنّةَ مُقَامَه وَمَسْكنَهُ. 


وَتَرَكَ له الخيّارَ فَإِنْ أطاع الله عَرَّ وجل كَاقَأهُ عَلَى بره 


وإحسًانه» وأخلده في جتان الخُلدء وان عصى الله أخرجه من 
ته وَسَلط عَليْهِ سُءَ العَذاب . 


و 
03 


5 2 2 ا ا ى ع هم و 

ن إن الله فك يكل اطلق ا م وَرَوْجتِهِ اليد فِيْ أن يأكلا ما 
شَاءًا مَنْ لذائذ الجَنَّةَء وَأبَاحَ لهُمًا أن يَجْنِيَا ثْمَارَهَا اللذيّذة وَ 
المُخْتَلفَةَه وَأَنْ يُمَتّحَا نَاظِرَيْهمَا بَأْشْجَارهًا الباسقة الوارفةء 


وَبأنهَارها العذبة» وَجداولها الْدَقَرَاقَة ولكنّه ع وجل ا 


۱۲ 


مِنْ أن يَقَرَبَا شجَرّة معينة پا الكثْيْرّة . فن خَالمًا 
ده الطَّالِمِينَ» وَإنْ لَه يَقَتَرِبَا مِنَ الشَجَرَة التي 
اهما عَنْهَاء كافأهمَا وَأَعَدَّ عد لهُمًا الهّنَاءَة وَالسَعَادَةَ وَحَمَاهمًا 
مِنْ كل مَكْرُوْهِ يُنْكِنُ أن يها قلا يَتَعَمَضْانِ لجع أو 
لزي ولا الُا عط أذ ثعب . فقال الله عر و 


. عه 2 سد ر 2 سر تمه ا 6 عات 
د سکن أنت وَرَويجَكَ اة ولا منها رَد ا حت سْدَسُمَا وا نقرما 


1 1 جر وم - تام ال الاه , 
وَقال تَعَالى: 


ر تر رو صر »و 


«إنّ لك ألا ع فیا ولا تي 9 واف لا ظحو فیا ولا 
ت 4 . 


.)١١( سورة: البقرة‎ )١( 
تَظمَأ: تغطشء لآ تَضْحَى: لآ يَضْرٌّكَ حر‎ .)١١9 ۱۱۸( سورة: طه‎ )0 


١ 


5 rt 
م الاررض‎ | 


e. 


س 


) ص ا م م ا ل وت هم 2424 ت م ص 

ولکن إبليس الملعون وَالمَطرّود من رحمه الله عز وجل › لم 
يرق له أنْ يعيش ادم فى الجَنّة مَعَ رَوْجِهِ هَانِىءَ الال مُطمَئْنٌ 
القلب» يَنْعُمُ بطيباتِ الجنّة وأفيائها“ وَيْمَتّع نَاظِرَيْهِ بِجَمَالهًا ‏ 
ےم 7 ويس سارت ەه عا * ان ا لاسا ا و و سدس 
وحسنهاء فساءت يته وَأَضْمَرَ الشرّ وعَرَم أن يَسْلبَ ادم 
نِعْمَتَهُ» وَيَسْرق هَنَاءَتَه وَيُرَلزل يانه أليْسَ هو الذئ كان سَبَّبَ 
كو .ى ص 5 ا 0 سے © ےم شٍّ 00 م 2 " ه 2 و 
نزؤله من الجنةء» وطزده من رحمة الله المي هو الذي فضله 
الله عر وجل عَليْهء وَأَمَرَهِ أن يَسَجِدَ له. 

2 ص 0 و ۾ ص سے گت سے ص a‏ ع و ص : 7 

فاقترّتب إبليس من ادم وهمس کک أذنه ماو لا خدا 


وَمُظْهِرَاً الود وَاللّصحَء ثُمَّ جَهِدَ في التقذؤب إِليْهء وَلم يرك بَابَا 
مِنْ أَبْوَاب الخداع إلا وَطْرقَه ثم قال : 


١ 


امع 


ما ہدگا ريهًا عن هنزو الجر إل أن کا مَلَكيْنِ أو تتا مِنّ 
ره" . 


سے سے ج 


() أُفْيَائِهَا: ظلدَلهًا. 
(۲) سورة الأعراف .)5١(‏ 


١ 


وَلمّا رأى إِبْلِيْسُ إِعْرَاضاً مِنْ آدَمَ وَحَوَاءَء أَقْسَمْ لهُمَا أنه مِنَ 
النَّصِحِيْنَ المُخْلصِيْنَ» وَحَاوَل مَرَّة تاي إِغرَاءَهُمَا بطيْب رائحة 


6 
.2 
يب 


تلك الشَّجَرَة وَحَسْن طعمها ومذاقهاء فانقادا إِلَيْهوء وَاعْتَدَا 
يمَعْسُوْل كَلامِدِء فَوَقَعَا في الحَطِيئَة وأكلا مِنْ تَمَر الشَجَرَة. 
ج رص ص س ,صت ص ا سے ر - 5 م يد ص سه برس وا و لخدي )١(‏ 

0 ألم اک ماعن تلكا الشّجرةَ وأقل لکا إن آلسَيطن لکا عدو مین # 


وَأَدْرَكَ آَم وَرَوْجُهُ عِظَمَّ الدب الذي ارتكبَاهُ فَنَدِمًا عَلَى ما 
اقْتَرَفْتْ يَدَاهُمَا مِنْ إِنّم وقالا: 


ت یي عرص ت رودص ص 
e‏ 


« قا ا رتا طاتا اسسا وَإن ار تفر لا ورتا تک م لسر 7 
و .و »هه لم رمس . مج 4 کے ع سر و صر ص صر 
کال أطييظو أ بعک ابع عدو ولک في الْدرضٍ مسر ومع إل جین 4 . 


عو م 


رغف الله توما" وتات هما فضا واطمانا إلى نيما 
بِالمُبُوْطٍ إِلَى الأئضء وَأطَلعَهُمَا أنْ العَدَاوَة بَيْتَهُمَا وَبَيْنَ إِبْلِيْسَ 


.)۲۲( سورة: الأعراف‎ )١( 
.)١5 سورة: الأعراف (ا,‎ )۲( 


١ هم‎ 


یبفی 


العَدَاوة وَالبَعْضاءَ بَيْتهمًا لِيَحَتَبرَ ادم ودر فمن اهتدى ممل 
صَالِحاً وَقَال ني م من المَسْلميْنَ المؤمنين» حَمَى نَفْسَهُ مِنْ مَكَائِدٍ 
الشَّيْطَانِء الذي يُحَاوِلُ دَائِمَا أن يَتَسلَّلَ إلى النَفْسٍ البَسْرِيّة. وَمَنْ 
عرض عن ددر الله . وَجَدَ فيه إِبْلِيْسُء مَرْتَعَاً حصباًء ونفت فيه 
السّمّ القَاتِلء ليَقَوْدَهُ إلى كيلك وَالْخْسْرانِ. اللهُمّ اجعَلنًا مِنَ 
المؤمتين ج الالء وَأَبْعَدْ عَنَا شر الشّيْطانِ الوَّجِيْم 


سَتَظَلٌّ قَائِمَةَ وَرْبِمَا شاءَت حكمئة عَرّ وَجَل أن يُبْقَىَ تلك 


اډ ع !د اډ اډ اډ 


